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مرشوارعريغو

وتعددت،الحداثةإشكاليةحولاليومالسجالاثكثرت

الوطنفيإخفاقهاأسبابلتبيانمقاربتهافيالمذاهبئ

لبدايةرسميتاريختحديدمنبدلاكانواذا.العربي

الفكرفيوفشلهاالحداثةظاهرةصيرورةعنالمساءلات

ومفعولاتها.6791"!نكسةإثرتجلىفإنهالمعاصر،العربي

امامالعربوهزيمةالنكسةاسبابئعزاقنالمثقفينفمن

وإلى،الحديثةالتكنولوجيااستيعابعدمإلىإسرائيل

مقاليدعلىالقابضينعلىالظلاميالخرافيالعقلسيطرة

القوميالنظامطغيانإلىعزاهاقنومنهم)1(السلطة

اامآثرمصادرةوالى،الاشتراكيةرايةتحتالكلياني

))التنميةاولويةبحجةالنهضويةالليبرالية"الديمقراطية

")2(.والتصنيعالاجتماعية

أطروحاتمؤخراتوشلفقدالآخرالبعضأما

،والاستنارةالإلهاممصدزباعتبارهمالعلمانيينالنهضويين

غدرمنالليبراليةمنطلقاتهملاقتهماعلىيأسفوراح

علىخرجبعضهملكن)3(.اللاحقةالأجيالقبلمنيماجهاض

وليعفقالأهليالتاريخإلىليحتكمالقائمةالسجالاتهذه

على"البياني"العقلهيمنةعلىالحداثةإخفاقأسبابئ

العرفانيالمنطتيلتسفليوذلك"،البرهانيالعقل)ء!حساب

الإسلامي،العربيالعقلمكؤناتإلىالشرقيالهرمسي

،،)4(.التدوين"عصرمنابتداء

مواقيوبشكلي،يتنامىكانالمساءلاتهذهخضئمففي

منبالرغم-الوافدةالحداثةمعوالقطيعةالعداءيعلنخطافي

ليؤكد-الحداثةلهذ.الماديةالمنجزاتمعاصحابهتعامل

الصالح.السل!ارسا.مازجيمفيالكامنةثوابتهاعلى

جملةعنالتساؤلفيمقاربتناتندرجتقدمماعلىبناء

والمفاهيمعندنا،الحداثةمعالتعاملبكيفياتتتعلقأمور

للتحديثية،الدولةجهازفيتجسداتهاوطريقةخكمتها،التي

وموضوعاتهامغازيهاوتوظي!رموزهاإدراكوانماص!

المستوىتبيانثماستغراسها،بعداشتغالهاوحقولي

ثقافيفضنا/فيإقحافهايتمحينالمعارفلصياغةالشرعي

المتخئلفيبعدفيماوتبريرها،معينتاريخياجتماعياو

على"التقليديين"بالموسومينالناسإكراهإلىليصار

عن"!متخيلةصورةلصطناعخلالمنوذلك،الصمت

تكرشرمعيتناسببمابلللمعيشواقعهمفيلاذاتيتهم

علىوالمرغمالمستابالمنكشرثقافةعلىالمنتصرثقافة

الصمت.

الآخرهيللمرآ!ة-ا

ولاستبطانها،الحداثةلصدمةالأولىالمظاهرتجفت

كيفياتخلالمن،العربيالعالمفيصارخةبأشكال

مصر،علىبونابرتنابليونحملةعبرالمفحمة،التحديث

باشا،عليمحمدمعلاحقأالحديثةالدولةبناءمشروعوعبر

بشروطمحكومأ-أهليبطابعائسامهمنبالرغم-ظلالذي

)5(.وقوانينهالوافدالآخرمنطق

والثقافيوالسياسيالاقتصاديالتحديثجاءلقد

القرنمنابتداء،الإسلاميالعربيالعالمفيللمنالم

بالثقافةالمفتونةالنخبتدري!بعملياتعبرعشر،التاسع

للمستعمرينتشكلراحتبحيثوتدجينها،الغربية

المؤسساتفيالمعتمدةالأساسيةوالركائزالقنوات

بيروت.،الطليعةدلرهالهزيمةبعدتيالذلالنقد:العظمجلالصادقكتابراجع-1

بيروت.،الطليعةدارالم!ومة.والإيديولوجياالإيديولوجيلالحافعكياسينكتابراجع-2

البيروسترويكا.مرحلةإبانالتنويرضدكانتالتيالماركسيةالنخبلدىخاصبشكلالدعوىهذهرلجت-3

.28591،ط،بيروت،الطليعةدار.العربيللعقلتكوين:الجابريعابدمحمدكتابراجع-4

72.-.6ص،91لمه1،.عددالحوار،منبرمجلة"،التحديثمقدماتعلى.اضواءالسطور:هذهكاتببحثالموضوعهذاحولبالتفصيلراجع-5
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العثمانيةالإمبراطوريةأرجاءفيوالمستزرعةالمستعارة

التبشيرحملاتخلالمنذلكجرىولقد.لاحقأ

الأديرةفتحؤلت،الأجنبيةاللغاتوتعلييماللاهوتية

لكن.النشاطشديدةثقافيةمحاورإلىالوافدةوالبعثاث

الغربية،القوىبصعويىاقترنتالبعثاتهذهأهمية

والسياسيةالتجاريةلعلاقاتهاالمحليةالنخبوبتعزيز

حاجاتءمتزايدةخلقالمساروهذا.أوروبامعوالثقافية

مدرسيةتحتيةبنىتعميمدىالىالأميةمحوإلى

فيللدراسةالمرسلةللبعثاتكانعمافضلأ...وجامعية

،جديدةءمسيطرةثقافؤتشكيلفيهابمد!رمنأ!لأوبا

المثقفةالنخببينومحسوسمباشواتصاليأوليوتكويني

إلىالوضعهذاالوقد.الحديثةوالمجتمعاتالعربية

والحكاموالعسكريينوالإداريينالمثقفينمهامجعل

:انذاكالصيتالذائعةالمقولةعلىعام،بوجه،مقصورة

".أفضلمقاومةأجلمنالتقليدمنبذ"لا

)فييحملهوماالغربيالعلمازدهارواقعةمنوانطلاقأ

هذهصارت،التقليديةللمعرفةالأهميةتحدءبالغمن(ذاتهحد

وأفلسفيةأوقانونيبماأودينيةشروحمجرذئعتبرالأخيرة

المغزبة،العربيةالنخمثسلمت،المنطقهذاوبمقتضى.لاهوتية

ممكنؤغيزتقدمهاأشكالبأن،الأطرافبلدانفيكنظيراتها

علىتأخر،بدونوتعمل،الغربيةالعلوتمهذهتنقللمإذا

.جديدةمعرفةبوصفهاوتعليمهاعليهاالتدزب

أفي،الواقعفي،هناكيعدلمالمصئمةالبداهاتهذهحيال

سواء،العربالمثقفينبينالمواقففياساسياختلافي

،صارتالحقةالمعرفةلأنذلك.مسلمينأممسيحييناكلنوا

العلميةالمعرفة:الجميعإلىبالنسبةتعنيفصاعدأ،الآنمن

فيالإسراعمنبدلاوكان.أشكالهابمختلفالوافدة

العربية.البلدانإلىونقلهلترجمتها

المحليون،التحديثيونالمثقفوناعتمدالمنظورهذاضمن

تجاهعليهاالمصداقيةلىاسباغالآخرعنالاستعارةلتسويغ

العصرمنمستمذةلمتاريخيبماحججعلى،الأهليةالجماعات

أساسعلىوذلك"...الذهبيالعصر"بالمسفى،العباسي

الآخر،عنترجماتءونقلحركةالعصرهذافيقامتأنه

الحركة،تلكالمثقفونأولذكاختزلوهكذاللحاضر.مماثلة

تحويلمجردإلى،الاجتماعيالتاريخيسياقهامنالمقتطعة

تجلثهنامن.العربيةاللغةإلىاليونانيللفكرترجمؤاو

موضموعاتإنتاجإعادةفي،الحداثةلمعانقة،الجامحةرغبئهم

جولمييهجانقبلمنرةمختلنصوص.والمسيحيةاليهودية:رينانأرنست-1

إلىبهمحداالأمروهذا.الغربيالفكرمجالاتشتىفي

الثقافة"كونية"باسمحفها،الإسلامخصوصيةتبخيس

اسبقيةو،الحديثةالأزمنةفيالأوروبيوامتدادهااليونانية

المجالفيإقليمويةبدعواتوالتبشير"،الإيمانعلىالعقل

في،البعضلدى،المفرطةالمبالغةعنفضلأهذا...الأدبي

فكرواستبعاب،الإسلامفيالمعارضةالحركلتتئمين

العقحإاوبالسكويبالعربيينواللغةالأدبووشح!،الأقليات

للإبداعالوحيدالمنهلأنهابدعوىالأجنبيةاللغاتلصالح

والتحضر.

الإيديولوجي0الخطابمعالتولجةهذاتصالبوقد

بالعبارات،انذاك،رينانأرنستلخصهالذي،الاستشراقي

العصرفيالعربعندوالعلميالفلسفيالنمؤنلومكئا"إذا:التالية

"ـفلسفةاستمنخلعأنالخط!منبأنهللإجابةمنايقتضيفهذلالعبلسي،

جذبىافيلهليكنولماليونانعناستعارةإلاتكنلمفلسفةعلى"عربية

مكتوبهفلسفةتوجدكانتأنههومنالكماوكل.العربيةللجزيرةشبيمافي

عنبعباا!ثرللقسمفيالاتزدهرولمشيء.كلهذا؟عربيةبلغة

هذ.لكونوسمرقند،والمغربإسبانيافيأي،الإسلاميةالامبراطورية

تمثلإنهلبلالسامئة،للروحطبيعيةثمر؟عنتكونماأبعذالفلسفة

يا،الإسلاميةضداوروبيةالهندو-الفرسعبقريةانعكلش،بالأحرى

السامئة،)1(.الروحعنتعبيراكثزيعئرماكلضد

المحليونالتحديثيونالمثقفونتصورالأساسهذاعلى

مناسلافهمتجربةئضنرحواأنغريبأيكونلنانه

عالميتهبحجةالغربعنالفكربنقلوالفكرينالفلالممفة

التخريجةوبهذه.والمكانالزمانمنطقعنوخروجيما

تبخيشهمالنهضويونالمثقفونبزرالمئوريةالمنطقية

الحداثيةللثقافةوتبعئتهم،الثقافيةوتنوعاتهلتراثهم

الثقافةهذهفيالفكزئعملوااندون،الساذدةالغربية

ناودون،منهانقديةنتانبئيستخلصواانودون،الأخيرة

الاجتماعيةالعواملفيستكنهواعليهانقديأيتعرفوا

إلىأدتالتيوالتاريخيةوالسياسيةوالاقتصادية

إلىدفعتهاالتيالأسبابعنيبحثواانودوننشوذها،

الكونتفسيرسزوحذهحاملأعالميأفكرأنفسهاتنصيب

فكبىلأفيشرعئةلاوكأن،والحضاراتالشعوبوتواويخ

وتصوراتهاالغربيةالثقافةهذهدلالاتخلالمنإلا

العرقية.المركزية

هذاضمنتندرجالعربالمثقفينبعضحجةكانتوإذا

نأأساسعلىتقومالآخرالبعضحجةكانتفقدالمنظور،

.43ص،7791،باريس،ك!برنيكنشردار،
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أصوليهءعلمانية،تقليديه/حداثة،محافظهءليبرالية،:المتقابلةثقافتهمعنالتخفيقعاتعنيلاالغربعنالاستعارة

..استبداديهءديمقراطيةرجعيهءتقدمية،انسبقالأوروبيينانهولذلكمسؤغهموكان.العربية

هذهلكلالمطابقالتحقيبتمالشاكلةهذ.وعلىثمةفليس"العربيةالعلوتم،الوسطىالقرونفياستوردوا،

هذا!ادىعشر.التاسعالقرنمنبدءاالتياراتا!رثناهممااستعادة"منللخوفمجاذهذهايامنافي

علاوة،إشكالياتهاستزراعإلىالغربتثمينفيالاستغراق("!إئاه

الغرلثفتحؤل.ائمضيفالمجتمعوعيفي،فكرهانما!طعلىالاختلافمنالرغمعلى،النخبهذهجعلماهذالعل

تبخيساولتضخيمدائمأمسخرأمرجعأينتجهماكلفي)قئليأ(الغربلعتبارعلىتلتقياتجاهاتها،فيالظاهري

كلاصبحتبحيث،معضلاتمنالواقغبهيعبئماالمجتمعفيالمطروحةالأسئلةعنللإجابةالمخبربمثابة

عليهلمضروبأاومطموسةاهليأصيلإوعياحتمالاتالمسلمين،العربللمثقفينبيناجماغنشأكمل.إليهالمصذر

يعدلمالتشريطهذاوبواسطة.الصمتمنكثيصستازالأصليينالسكانبقاءإنيقولمبداعلى،المسيحيينأو

مراةتعكسهماعبرإلانفسهتكوينعلىقادرأالذاتوعيانهاتبدوالتيفيةوالثقلالتقنيةللعلاقاتتمئلهمبمدىيتعفق

لأيالأخيرهذاتحولحتى.عنهالآخر3العربعلىوتفوقهالغربقوةأساسفي

واجبالى،التحديثيينبمنظارالآخرأ،أطهصت.عامبوجهوالشرقي

المحز&الفغالىالعقلاو-الوجود""سء."!ا--

اس!تالكليللمعفموهو-والمتحزكأ!!أت!السلبيه"ل!الج.لجىميمااما
للسلطةالمشذدةاتمزكزةفيوالممئلة

شهادابئوزعالذيالحضور،والكليأكلأ!فيالآصالقهرع!والتجميع،المشخصنة

ىكئمليآلصداعبمتقدلدلراتهادوهوآ8،أ!!ووأ-لحالاعتباطيوالتمفلت،للإيرادات
ء-"-!ر"والطغيانالتمدينيوطبيعة،للاراضي

وا!خاءوالمساواةالحريةعنالهواميةلاتاسخودضفقد،والثقافيةالماديةالتدميرومظاهر

(لموكب!المعرقلينالأهليينللسكانأصلتي"و-افالى:"تخلفبمجملهائعزىكانت

!المسيطرةوثقافتهاللزاحفةالحضارة،المدنيالمعنىفقدان،الجهل،السكان

إلىبالنسبةوالتحضير،والتحديثالتنويزكان!اذا"،الإقليمية،القبيلة،العقائديالانقسام،الفطريةالمحافظة

إنتاجتعيدناقلبماأدا؟الىالأهليةاللغةتحويلتعني،البعضالنخبئاعتبرتهاالتيالمسفماتمنذلكإلىوما

الأساسي،مصدزهاالغربئيشنئالتيالجديدةالأفكاربللامنحعل،مجتمعكلخصائخرتزالولا"المستنيرة"

الذاتنكرانتعويضنتعنيالآخرالبعضإلىبالنسبةفإنها"شرقي")1(.مجتمعكلخصانجر

البعضذلكلغةحسابعلىاجنبيبمالغبمابتبنيواحتقارهاهوالنخبهذ.ويشغلشغلالذيالوحيدالهاجسإن

وفغالةوحيدةرافعةالأجنبيةاللغةواستحالت.الأصلية،المتراكم"التخلف"ثعراتمنثغرهكلوسذ،بالغرباللحان

بالآخر.المماهاةاوللانصهارالتخلفتجشدوقد.والمتطورةالصاعدةأ!دوبامقابلفي

وراءأنهااعتبرواالتيالشعبيةالجماهيرفيالتحديثيينعند

كةلمحدلل!ىلالعبورجسرالعلمانية-2المثئطمابلغبل،(،)ءالتقدملمسيرةعرقلةوكلانحطاطكل

لتسويغللنهضويونامتشقهللذيالشعارهومالكنلانحطاطنتدحتشنوالتخلفالاستبدادأعتبرانبالبعض

أرسيثوقد."!العلمانيةشعارإنه؟حقلهمإلىالحداثةعبور.ولانحلالهبرمئهالمجتمع

منابتداءللعثمانيةالمركزيةالدولةالةفيقواعدهااولىإلى،الحداثةدعاةعند،الملحةالحاجةتتعتيهنامن

النظامعنادفلالدسترتطبيقانللا"،!التنظيماتاجلمن"التقليدية"البنىوكسرالاستبدادية!"الئطمتصفية

بالتالي،وافضى،لستبداديأتحديثيأتمركزأأفرزالغربيودعاةالمؤزخونفراح.غيرهموتغريباستغرابهممنالمزيد

!تركياجماعةمعصريحةعلمانيةدولةعنالإعلانالىمكؤناتيرسئمونالمانوي،التصنيفهذاضوءفي،الحداثة

".الفتاةالتعسفيةالثنانياتمنسلسلةعبروالمعاصرالحديثالفكر

.435-417ص،بيروت،9891د،الجهلدار.الحضاريالتدلفعكتابقيالبحلر،،وراءفيعلوالمرسلون"ـالمبشئرون:المعنونبحثنلراجع-1
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الاحتعاءإلاالدينعلىملالحالةهذهوفيوالتطور.التغيرقدكانالشوطنهايةالتحولاثهذهتبلغأنقبللكن

موتمنإلاتتغذىانتستطيعلاالتيالمحافظةبالقوةفيهيالدينيةالدولةان،انذاك،العربالعلعانيةلرؤادتراءى

)6(.الأمةللحريةضمانلاوان،العدالةوغيابالمطلقةالسلطةأصل

الجعاهيرأوبالإنسانيحلمابذاتهالدينتحعيلانغيرهؤلاءلبمضبداولقد.الملعانيةالسلطةبقيامإلاوالمساواة

تبريزغايئهامزيفبمالمسط.لةطرخإلاهوماومآسمحنيمن.اعنولامساواةولاعدلولاتساهلولا،حقيقيةمدنية"لاانه

يضعقرارافيفيالمشلركةعنوابعاليهمالمواطنينقهميشإلاالداخلفيتقذمولافلسفةولاعلمولاحريةولاإلفةولا

الةإلىالنافذالعلعانيالتحديثمسلزالتساؤلمصضغللبعضبداكما")1(.الدينيةالسلطةعنالمدنيةالسلطةبفصل

للنهضويين،رايففيهالغربيةالثقافيةالهيعنةظلفيالدولةمنأنالملحدةالوضعئةالعلعيةالنزعةأصحابمنالآخر

يسودالذيللبلدالسياسيةالحريةإعطاءمنئرتجىفاشدةلاعجلةامامالوحيذالعائقلكونه،الدينتصفيةالضروري

فيتجازفقدالحريةتلكلأن،المنحطةوالعاداثالجهل!يهاشدولاللدفي،الحممنمناعدى"لاأنهبمدعاة،والتقدمالتطور

السلطةفيالشع!لمشاركةانللوخيعة)7(.عوافاحداثثانرهمثاراذا،الرعاعسلاخللدينانلاسيماالبلاد،علىمنهخطرأ

....لاالضاريةالوحوشرحعة...ولاشفقهتأخذهملاضاتوحوشاامسول

المعنىوبهذانفعها)8(.مناكثرضرزهائفدمادمابنولكن،الشراسةهذ.إلىتصل

كماالشرقفيمستحيلةالديمقراطيةتبقىصوقيأديئ!الحسثانزصدر.فيثارإذاتلقانيأعليها

حكمخ!لشرقلعضهماست!دادحكمائدكااإبعاهأكل!فأ!هآص")2(.الديني
.مفيالعلعانيينالحداثةدعاةإن

قاذعأالقديعةعصورهفيحتىكانالغربوض!أ!أضالبحثإلىقطيعيلون!ا!هليالمجتمع

كه)9(.النيابةمبد!علىصألططأسدفيبينماالصراعاتمكؤناتجذورعن

لدىالأساسيالهاجسانوالواقعدرفي،،،"أ!فيهماو،الطوائفبينماأوالأديان

ضدالنضالعلىينصمثكانالنهضويينأ!دطاسطالياتالشكموضغيضعونلابالأحرى

--.ت.صالتحديثيةالوضعيةللقوانيناستتباعهم

النمطلمي!دمنا!كرلوضولااستبدابسعااتث!ملطةاالتعاؤلى!فةالعكسعلىوانعاالمفووضة،الوافدة

المصلحبهتقدممامعيتقاطعالتفكيرضحيةالجماهيرانباستمراريؤكدون

سلطةمنالحدانومفلده،التونسيالدينخيرالإسلاميفيالوخيعةالعواقبأصلفيوائهاالدينيللشعور

المواطنينكلبعقدورانيعنيلاالدينمنالمدعومةالسلطات،المصادرةهذهضوفيالبعضن،يتوانلمولذلكالمجتعع)3(.

الحالةإلىنظراالعملهذافيالمشاركةواجبهممنأوانهباعتبارالأمةانحطاطاصلفيهوالدينبأنالزعمفي

المعارفتعثلعلىقدرتهاوعدمهيرللجملالأخلاقيةولا؟الديانةشوكةفيهاضتعفثكلماإلاالأمةحاليصئلحلا"

دعاةعندمتداولةععلةباتالذيالموضوعوهو)01(.الجديدةواستوجب")4(.الأمةشأنانحع!كلعاإلاالديانةشأنيقوى

عنصادرهمقاومبماكرستصئفاساسهوعلى،التحديث)ءبقوةوتبديدهاالديناوهاممحاربةعنالإعلانالمنظوزهذا

*الخارجةاو"الهعجية"بالقاذمالجديدالنظامضدالسكانالدينأنبحجة")5(،التقدمفئعدمأمزهليقوىلكيلاالحقيقة

القئمينمهامحصرإلىالأمرهذاوسيؤدي".القانونعلىنامو!إلايعرفلاحديثعالىفيوالثابتالمطلقعلىيقوم
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.016ص،3091،الإسكندرية.وفلسفتهرشدابن:انطونفرح

.*ص،بيروت،تاريخبلا.نلبنلامير:صروفيعقوب

.9791،بيروت،للطليعةدار.الأثليلتومشكلةئفيةالطلالمسالة:الموضوعهذاحولكتابهفيغليونبرهانراجع
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07.صالبستلني،لبطرسوالقول7891!،خلدونابندارومصر(.وسوريلالبنانسيالمسيلالاجتماعيالفكر:ليفينأ.ر.كاتبفيمذكور
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تبذللمإذالفتاة!،"تركياتجربةعننسبيأاختلفتولووتحضيرهاوتربيتهاالجماهيرتعليمفيالتحديثمسارعلى

المعرفيةالحدودحولوالتساؤلللتفكرجديةجهودأهذهإلىالرجوعإلىذلكيتجاوزولنالوافد،للنموذجتبعأ

راحت،وإنما،المجلوبةالمبادئلهذهالاجتماعيةوالتاريخية.ايضأمنهاللتعلمالجماهير

والصراعاتالتناقضاتتكبتبلتطمس،العكسعلىعضيديايديولوجيسلاحإلىالعلمانيةفسصختوهكذا

الدولة-"فيترىدراحت،المحليةالاجتماعيةالسياسيةأيضأيكز!سالياظضصسب،الأهلئالواقغويموهيشؤهلا

للنزاعاتومسرحأوالتباهيللإثراءمصدرأالحديثة"الأمةأقحمتفلقد.الصعتعلىوئكرههمالمواطنيندونية

بها.والاستئثارالسلطةعلىضغليأمجممئدأ،انذاك،الدستور""واعئبر،كنتيجةالعلمانية

العلمانيون،النهضويونبهانشغلماجلانوالواقعالفكريالنظامفيلهاالانتصارضريبةباتتحتى...لها

الليبراليون،والقوميون،الإسلاميونوالإصلاحيونإلىالأهليالمجتمعوهثحلر،بالديمقراطيةالتضحيةتعني

بينهمفيماالسلطاتتوزيعهو،ونيفقرنمنذ،والتقدميونمنقطعؤمتئفذةتغريبيؤاقليؤ:متنافرينمتصارعينشطرين

ولموتاريحصه.الآخراتجاهفي"التقدم"مسارلتسهيلاكثرالتطرفنحوتميلتقليديةوأغلبيؤ،المجتمععن

استتبابعلىالعملفيينشغلوافأكثر.

السياسيوالتحديثوالحريةالديمقراطيةمرمهمر.ء.،ذ.4.:-

مشتركةعرسةثقافةلتطويرالكفولالتىأ!!أدولهب!ليسلد،الهمىيسس!ص
ء.-ءم"عصصصكما،وجوبرابطةوالديمقراطيةالعلمانية

الفعلية،المساواةعلىتقومومتجددةلاا!أ!وأقيضتا!مربيالعالمفيالعلعانية!نصاريحلو

النطرلمراص!صثول،بغضنالكبرىالحعادلإغة!!مغقئ!ىئئخزأنيحصلقدإذ.يرحواأن

عنذلكغ!ا!.وكاالمذهحيةاوالاحتماعمة!6!مئئية!ئيةكمااستبدادفيوبشكلفوقمنالعلعانية

.-ر..-...بوجههاالفرنسيةالثورةفيحدث

السكانغالبيةبأندائمأئسونرمشاغلهمضمهنساثوكمابالفحيرة،ليستلفترةاليحقوبي

الحقوقلهذهللتمتعاهلأليسواالمحليينم-..لما...،

-ء.---.وألاحا!أدحفروسياوميال!اريه،ليا(ميحد!

دأميسهمالمححجرهدهنيسهمبسبب.ء.الكعاليةتركياوفي،الستالينية

وظلاميتهم)1(.

المهيمن،الغربيالمعرفيالنظاملنموذجالامتثالإن

نحووالانجذابئ،والماديالفكريللإنتاجعالميأنمطأبوصفهلحداثهلقخفللأسبابس3

للتنميةإمكانيؤكليحبسان،وممارسةفكرأبالقوفيالتماهيالمتوخاةالآمالتحقيقعنالحداثةعجزأسبابئتكمنلا

عقلانيةءنش!احتمالاتكلويخنقان،الأصيلةالفغالةلاالتيالتحديثكيفياتفيبل،الدينفيالعربيالعالمفي

النهضويةالتطلعاتومعالحيويةالحاجاتمعمنسجمةمربوطة،اليومحتى"النهضة"عصربسميمامنذ،تزال

المحليين.للسكانالحرةوما()الغربالآخرمفاهيمعنإرادويةءمنقولبمابسياساتي

الأهليئالمجتمغنرىأنالمصادفةقبيلمنليسلذلكتغضدانمنفبدلأ.اجتماعهبنثهيإشكالياتمنلحقها

محكومأ،الوافدةالاستهلاكيةالأنماطضغوطتحت،اليومجديدتواننخلتيعلىوتعفل،العامةالمصالخالكيفياثهذه

وخرالبثرواتهوباستنزاف،والماديةالفكريةبالاستقالةعافيتهلهوئعيذالعربيللمجتمعائمشفةالقطريةالثوابتيزيل

تتحولانالمصادفةمنوليس.والزراعيالجزفياقتصادهإنتاجبلعادةالتحديثيةالنخبلدىارتهنثفإنها،وحيويته

إلىوشبيبئة،الجارفةالعولمةإطارفيمستحاثؤإلىثقافئهومعاييرهاولغنهماثقافتهامعللتكئص،الوافدةالحداثةمفاهيم

وأالحديثةللصرعاتوأسيرةمنفصمبماعائمإشخصياتي.!ر!دفها

عام،بشكل،السكاناما.المغترباتفيمنفىعتللبحدثتلثيرتحتإنها،إذ.مثالخيزالتركيةالتجربةفيولنا

إلىمنهمقسمتحؤلأنبعدومفموعونومجؤخ!نفمهفشونفيتتريكية،حملةشئثوعلمانيته،الغربيبالنموذجالانبهار

البلدانإلىالتهجيراوالتصديربرسمرخيصةعاملةيدبحجة،الإسلاموعلىالعربلغلأعلى،العشرينالقرنأوائل

الغربية.الصناعيةعندنا،التحديثحركةامزكذلك.الأتراكتخففوراءانهما

.37791،ط،بيروتلنهار،لارد(.9391س)8917النهضةعصرفيالعربيالفكر:نيحورلالبيرراجع-1
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إلىالانطواءحالةبهوبلغث.التمزقمزالقمنهويتةلهيلفظلالمثلعلىالحداثةراية!ثتهزثالتيالقوميةالدولةإن

بالنصوصوالاحتماءوالقديسينبالأولياءالاستعانةحدعقلانيؤفلسفبمامنهناتتغذىلاالأهليالمجتمعفيالغربي

متزمتة.بطريقةالمقدسةمشاعرتعميممنتعتاشالعكسعلىديانما،منتجة

الكبرىالجماعةمعهباتتحذإلى...والإحباطالخوف

!خل!4فالدولةالمركز.سياسةتشئهرهالذيالغذانيالسلامرهينة

ء---.وتسليع!ارحفر،دوربلعبمشغولةالأطراففيالعصرية
منللحروج،اليوممنلالمطلوبإنامولالدحليلنهايه

إلىالإسلاميالعربنالمجتمغقح3ارتيالانشطارحالهوبذ!ك.احرىالجماعةهذهعلىبوالعقلالرقابةالات

الإسقاطاتيتبادلان)اصولي!حداثي(،متنابذئنمعسكرينبينالتواننحفظعلىتقوملاالدولةمهائمصارت

قوانينمنيخكمهوماالواقياستقراءإعادةهوانصفوية!الأخيرةهذهم!مادرةعلىدانما،والحقوقالواجبات

جديدةواجوبةأسذلةاجتراحاجلمنوداخليبماخارجيبما.ا!ولىلحساب

بعدماإلىنذهبانوالمطلوب.المطروحةالمسائلمعتنسجمنفسهاعلىالسلطةأسبغتهاالتيالقداسةتحولتيلقد

إلينااهـثرةا!سطحيةالإشكالياتالسياسيةالممارساتمنسلسلؤإلى

بنية،ثيوقراطية،شرقية)استبدادية!ارضوبم!أ!+،والإقليميةوالجهويةوالقبليةالطائفية

لندرك...(برهلنيةلاعرفانيةبنية،بطريركية.منمجعوعةإلىالمعرفةوانحط!ب

المستجلبةالفكريةللؤنماطالمعرفيةالحدوذئهاأقيالانداوحا!الحكومةفتحولت.الجاهزةالوصفات

حالفي-وراهليكمنوماوادكرورةهفحر،أددهسطالتهديدمننظابمإلىالحداثةإلىالداعة

ريخيالتلالاجتماعيسياقهلمناقتطاعهلءالقوانينلأبسطمخالفؤوالىالمستمر،

فعلى.التبعيةعوامليتكرشيطرمخلمن-اصكل،!4فأمل.ا!حيانبعضفيالدستورية

مراجعةعلينلوغيرهلالمسائلهذهضوقيهلاق6و-افيتنعتالتيالمستعارةالإيديولوجيات

الشكلة،هذهعلىالعربيةالردودنقائصادهقيداتالا!إلىفتحولث،العلميةاوبالفلسفيةنفسها

بهدف"،"النهضةبعليهاصطلحملمنذءحمتزدموباختصار،.مكررةشروحجملة

وتح!ي!ا!مر3!ليمةفيالنظرإعادةالجماعةفعاليةمنللعلماستعارتنا

سبيلوفي،ورهاناتهاومراميهاواهدافهلفيهاالفاعلةالقوىدعائيبماصوتيبماظاهرةإلىالعفتمقشخناإننابل،واستقلاليتها

عليهيكونانيمكنلماومقبولةواضحةرؤيةإلىالوصول.الفارغةوالمفاخرةللمدح

حركةعلىالردمنايضأبدولا.العربيالمستقبلنظائمإلىالعربيللمجتمعفصموراءهوللانحباسهذا

قلبفيالغربيةالهيمنةصعوذيثيرهاالتيوالتفتيتالتفكيكللمعسكر.وسلفيحداثي:ومتناحرينمتنافرينمعسكرين

استسلاماوركونيافيفإنوإلا.الإسلاميةالعربيةالمدنيةالقانتمالغربيالنظامفيج!يزاللا،قلتهع!،الأول

سجينيما،الضيقةالإيديولوجيةوالإسقاطاتللاختزالاتالمفارقةوجةويكمن.وجبروتهقوتهوملكوتحياتهمصدز

إلىسيوذي،الضيقةوالاستغسابيةالاستشراقيةاووراتفيللحداثيةالنخبتتماهى:المعادلةهذهفيالتوجهلهذا

واربايمهاالاجتطعيةاادلأقاتفيالفكر!ةالبلبلةتغذيةمحفلإلىءهاانتملتتوهممابقدرالجديدالنظامهذا

المستمرالاقتتالو!احتمالات،الملغوموالحقدوالخوفي!الحذيىالاختلافيوجوهرةالتمائزصارحتى،"التقدمو""العالمية

فيامكانيةأفيفيهاتصبحدرجبماإلى،الذاتيوالتدميروالتخلفبالبداوةالموسومةالمجاورةالأهليةالثقافاتعن

هذه.التحقيقصعبامرأالقوىموازينفيالفاعلالتلثيرعوالحضاريةللتفوقمعيارأ،النخبلهذه،يعني،والبدائية

الغربيالنظامنرجسيةلأنعلينلمقصورةليستالوضعيةوالصراعطتالعرقيةالفروقاتابتكاراث""انتهتلقد

النوويةوالإبادةالتلوثمخاطرمناليومتحملهوملالمؤشسالتقسيمثمرةإلى،التابعةالدولبينماالإقليمية

علىالإنسانمستقبلوتطولالجميغتتهددالمعمموالإرهابصراعاتيوإثلرهدولبماكلمجتمعغزوحدوإلىالاستعملري،

للعاام،جديدةرؤيةإلى،بالطبع،يحتاجوهذا.الكوكبهذاالأديانبينما(والمكبوتةالمعلنةبين)متجاذبؤأهليؤ

الآخروبينوبينه،ونفسهالإنسانبينجديدعقدوإلى.والإتنياتوالقبائل!وللطوائ!

منللخروج،الطبيعةوبينبينهوخاصة،والخارجيالداخليالآفاقانسدادوطأةتحتراحفقد،الثانيالمعسكروأما

عرقي.اساسعلىالاحترابيةوالآخرالذاتثنلئيةمدرقأخيرأوحصنأالجماعة،لوحدةرمزأبالذاتيستجيرعليه
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